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تلغىاوالإقساهـ،ستخفض،عاميناوعامبعدولعل!الانانها.شكغيرمن،ليرةنصفمعيسيبقى

حبندائمايتذمروناللمتللةرفافيان!يدريمن.تماما.اليومالبركةفيهااللهطرجلقد.ونصفليراتتلاث

اولادللهموكلهم.اولادهموعن،المدرسةعنيتحدتوناليومالغلةولكن،الممتادمناكثرعملتانيصحيح

يملمواانيريدونكلهمانهموالعجيب.زياديامثلكسأصلي.فستحقماقدرعلىاعطانا.الحمد-لله.طيبة

ايضا.المحترص"المدارسوفي.المدارسفياولادهمتلاث.للشكرركعتين،العشاءصلاةبعد،المساءهذاله

رئيسنالناذكروقد.يقولونكما،غاليةالاقساطولكنونصف،للحممنهاليره.بهابأسلاونصفليرات

فيالاقساطاغلىهيهذابلدنافيالاقساطاناياممنذونصف،للارزوستونللخبزقرشاواربعون،للباذنجان

وقساءل،وكسبتجارةهناالتعليمانواكد.كلهالعالم،ونصف،ليرة؟العداخطأتاتراني.للسمنليرة

.بالمجانيكونوان،الالزامىالتعليماللحكومةتفرضلالماذاسيبقىاخطىءق،لا...ونجصف،وستون،واربعون

سأعمل؟يخدثلمذلكانلنفرضبىولكن.فيياديا،ليتيا.لياللهأبقاه.زياداليوموسيفرح.اذنالنصف

ناالبهوسأدعو،الاقساطهذهلتوفيريا.زياد!ارليل.لهاهدهده!اناستةايلمانقضتالذيصلمهسيتحقق

!الفاسدةالحكومةهذهيصلح.عيونيياالظهربعل!.حبيبيياغدا.زيادياالمساءهذا

لساعته،ينتصبلكأنه؟اللسماندكاناهذا!عجبا،"ضهانجلكدتحتى.زيادياالغدصباحوحياتك

واضعته؟عنهلثردتايخاام..قبلمبنموجوداركنولم.اليهشوفيشدةعلى،اعودحيننائمااجدهانواتمنى

ونصف.محمودحاجياالارزمنبهيلوهات.حسناالعصفورذلك:بعدكاذبااكونفلن،المساءهذااما

.الباذنجلنيبقى.حسنا.خبزاوكيلو.سمنةليرةهـذا،صابعهبأاخيرازيادسيلمسه،الاصفرالقطنى

ملحمةفمن،اللحماما.موسىدكان"نسأشتريه،الصغيرةيدهبراحةالناعمظهرهوسيملس،المساء

ثم.لحمافيهانأكللىايام.ثلاثةانقضت.العائلاتياساصى.لياللهسلمك.صدرهالىوسيضمه

امراةوسليمة.جو!انموتلناننا.دأسلا.ا!لىفر-!اومصكانسىهل.بشرائهاعدكوانليومكل.حبيبي

ا!لهاعطا!ا.لثيئاتتكوولا،شيئا!بلا،!ا!ةا!يالعصفورىالكسيرةبعينتنظر،الواجهةتلكامام

وتر*نيبها.الغرفةتنظيفوالاثزيادالالهاهملا.العافية،وقبلتكرفعتكوحين؟اليهيدكتمدبأنوتهم،الاصفر

براحةفيهااشمرانني!مساءكلنظيفةغرفتناتبدووكماياموجاءت؟التاؤاليومفيملكاشتريهانوعدتك

اقيم.لنولكني.بعيدسفرمناليهااعودكأنمل.عجيبةهذاالشغلكان؟زيادياحيلتىماولكن.تاليةعديده

.جداصغيرةولكنها،نظيفةانهاصحيح.طويلافيهلاكسبكم-تعرفلااو-تعرفصوانت.قليلاالالسبوع

الاحوالانفتيشكلا.يكبرحينبزيادتليبئولنانيحتى،كثيرةحبىائجاحملولم.الشغلهذامن

؟يدريومن.دخليويتضاعف،اسثنقبلفيستتحسن.سلقيفنيالوجعذلكاشكوولا،مرتاحلظهرياحس

افهملاا!ي.-ربحااكثراخرىالى.!مهنةالعتالةاهجرفقدبخلايزدادونبعضهم.زياديابخلايزدادونالناس

تقومكما،الكبيرةالمصانععندناتقوملالماذاالحقيقةفيينادواان!ضبدلا-،وحاجا!مامتعتهمهمفيحملون

بمصنع-جديزانوهما.قويانزرريان.ا!للأد!حفيللهمللتنقلالاجرةسيلراتلايفضلونوبعضهم،اللعتالة

يتعجبوقالناسان.و!خرباعتزازخفصاا!فور!ا،قويتصور.زياديارزقناعلىتنافسناالسيارةان.حاجاتهم

اكادولهذا.ممتلئاكانمهما،اللسلهذاارفعحينلااننيأبنيياذلكبعدنفعلفماذا،سيدومهذاان

العمل.هذامناكثراستحقاني،زيادياصدقني،اشعر.المهنةهذههـهنانتاجعلكولن.اخرعملااحسن

عملااريدولكني،ءفبالذلاحسلاانا،الللهاستغفر،لامنافضلالأبناءيكونانيجب.منيافضلستكون

وضمي؟احسناناردتاذاعليمأخذهناكفهل.اكبرافضلستكون.بذلكارضىلنأعتالالعتالابن.الاباء

.حالايعلى،للزمنللنتركها.القادمالمامفيالمدرسةالىستذهب.زياديامني

منالاوقيةوربعاوقيةسفيدعمياهات،والانمولكن!،العامهذاالمدرسةالىتذهباناتمنىكنت

العظم؟بعضمعهااعطني.البقرلحممنبل.لا.الموزاتة،زياديااللحقشئتواذا.صغيراتزالماانكقللوا.لي

الله؟شلءانباللخيرلكسندعو.!ميميدعمياقليلانظف!ااجدايناتسلءلكنتلاني.الجوابللهذاقليلاارتحت

.يداكسلمتكثيراسأعملالانمتذولكنني.المدرسةاقساطللك

اللله،س!بحلنياولكن،غريببجوعالليوماحس..اللقادماللعامالاقسلهـقيلكولادفع،المالبعضلاوفر.



فكلنضي،ضربكلو،نه.ابوكيضربكاناريدلااننيأخذولا،بالاكلابداانبمجردسريعاجوعييذهبكيف

قبليديلتقطع!زياداضرباننىتصور.زياد!اضربكعفلاستغربانيحنى،اتمبعاواحسالالقمات.بضع

.الليرةنصفهذه.ليرةنصفهذه.خذ،تعال!ذلك،احملهالذيالباذنجانوهذا.الخدذلكالىجائعاكنت

يالهذاتدهشلا.هاتها.الباقيةالحباتمنكاشتريتعلىسأوترح.النضجلسرنعانهاتحظحسنومن،لذيذ

لك.دعها.لا؟الباقيةاللخمسةوالقروتز.هاتها.بنيلغداءالبافيويبقى،حبتيناوحبةمنهتقل!انزيادام

نعم..زيادمنلكهدية.ه.هديةانه!ا.ايضاخذها،الزيتونرونحباتببضعاتنشفآنوبعد.اللحممعالغد

بعدتضربهلاوانت.اخيكيدامسك.هكذاابتسميداعبكيف،عليه!اتفرج،حضنيفيزياداخذ

ابنيويت!نه،وجميل،صغيرانه.ابداتضربهلا.الاناماميضعهثم،قليلاسيلاعبه.الاصفرالقطنيالعحغور

علىلىسلمل،والان.ابداتضربهلا؟سمعت.زيادانتظرني.شفتهعلىوالبسمةوينام،الفراشفيرأسه

زياداباانذلكمعلهقولاولكئ،اعرفهلاانني.ابيكما.العصفورسيكون،الاكثرعلىدقائقعنترفبعد.زيادرا

السلامة.مع!السلامة.مع.عليكيسلمبينواحملك،الحلوةالصغيرةبيدكفتحملهتامامك

ماانمع؟ظهريعلىألسليثقللماذا!عجباولكن.صدريالىواشدك،واشمك،واقبلك،ذراعي

لا،فعيهيوصعكلهالمالعابؤسلكأنماذا.؟؟لقيلغيرفيه.انتظرني،زيادياءنتظرني

فيثقل،،فيهلتضعهالدنيادؤستحمعخفيهيداكدبئ؟الصبيذلكاللعينهذالضربلماذا؟هذاماولكن

ليسولكن.احملهانبعداطيقلاانني.ويثقل،ويثقلاذنمزدوحبئ!جريمتكاخوك؟انه؟تضربهلماذا،انتاسمع

ليبدلا.والظلمألببزس.ايضاالظ!لمبل.وحدهابىؤسمن!ا!كةحباتترىالا؟وتوجعهبكاءهتسمعالا

قليلا.ارتماححتى.اللعتبههذهعلىلحظاتاجلسانمنولا،واحدةواحدةفيلمها،الصغيرالكرتونيصندوقه

السل.يخفتها.السلعلى-حملجديدمناقوىحتى؟القسوةهذهعلمكمن؟الشقيايهالمساعدتهتنحني
علىاتأخرلاحتى،فلانهض.قليلاارتحت.بالا

.ينلمن01قحلزلاددأؤيةاستطيعحتى.الحي!سوهل؟صندوقه-محتوياتكليبعللملانهيبكيانهتقول

.--..اباكماانتقول.غداسيبيعهاانه؟ذلكاجلمنتضربه

بعضهذا.خذي.زيادامياالعافيهاللهاعطاكايوكن؟العتبةعلى!يناميطردهوقد؟لهذاسيضربكمل

القصةهذهاسمعي.اليومعلينااللهسترهالقد.اطغامصوفىاذن!.ا!افةذيللجباريا؟مريضانه؟هذااب

تقولين.صوتهاسمعلاانني؟زياداينولكن.زيادامياانكتقول؟كلهعلىطفلههذاًليفرضمريضايكونانيكفي

يكفولم؟طويلاانتظرنيلقد؟باكرانامولمماذا؟نائمافاذنليبيعساعده؟كلهايبعهل-لماخاكوان،حباتككلبعت

؟ونامتعبتم؟الاصفرالعصفورعنالسحؤالعنانكتقول؟كلههذاطفلهعلىليفرضءريضايكونانيكفي

لهساشتري.غدا.غدا.زياداميابأسلاالقدرةيملكولا،صغيرفهو،شكدونعليكسيشفق

اولحملةباجرةسانثحتريه.بدكلمن.الاصفراللعصفور؟اباكمااعرفلااننيتقول.الجريعلىالقوةولا،.!ثللث

بد.كلمن.لحملهلانهىؤكد.اباكلاعرفولكني،اعرفهلاطبعاانا

.يداك!لمت!زيادامياالغرفةهذهفيزظافةاية.سيضربافباللهتقسم.ممكنغيرهداولكن؟جداقاس

.وثروئتمالطازولكنك.زياداميا،مالعنديليسولذاانت،اشتولكنحسنا،؟نتديداضرباالصغيراخاك

.وزيادانتفيكون،حباتهباقيانتيبيعكانيريدلانه؟تضربه

مايااليوملالنعاساحسلاني.لقمةنأكلهاتىادعاءهذا..كفى،كفى؟نصيبهلا،نصيبكالفرب(من

نا..لالافدعه.مفهومهذا،حبلتهكليبعلملانهيمكي.لسخيف

حير.علىتصبحين.ماادااريد."داادريلا.انتد،دموعكامسح.الصغيرايهاتعار،أنتتعال.اذن

.ءدأسنواتاربع؟بنيياعمرككم.البكاءعنقليلاوكفا

صمغمير،اعصحفورالىىعصمفوئتحومالذاالهىدبايانحلممألكىلقدكم!وليحفظكاللهلليحفظه.زيادابنىبعمراذنانك

ءنالنافذة،هـخرج،ثمالكرفةهذهفيلدوم،*ولروحا!فر؟ثمنهاوكم؟حبات!ع؟ءعكبقيتالتيالحباتعدد

--خمسة،نعم.قرشاواربعونخمسة.فرنكاتتسعة

.بعيدا،بعيداويطير...ولكن.قرشاواربعونخمسةتقول.قرشاواربعون

علىالبسمةهذهولتظل.زياديالياللهابقاك؟الاصفرا!مفور؟الاصحعرالقطنيالعصفور...ولكن

يرفعليك.ملاكجناحكأنها.ونومكيقظتكفي،شفتيكلشراسفتكفيلنتبقىالتيالخمسةالقروش؟العصفور

الىالنوم.اناعودقبلزياد.تعال،جبينكفياقبلكتعالهذهحلعلىساعدني!اللهييا؟اذنالعملما.حتما

مفتوحتانعينيان.واشعريقاومنيالنومولكن-وجهكارفع؟الصغيرايهاالبكاءالىعدت.المشكلة

الكثيف.الليلهذافي.الليلفيتحدقان،سعتهماعلىتشبه.انكذلكالىاتنبهللبمكيف!عجبا.اليوانظر

منذ،ظهريعلىالسلاحسستكما،ثقيلااحسهانني.عمرهمثلوعمرك.تشبههبالللهانكاقسمم."زياد"

فمتى.يخفوان،لسريعاينقضياناريده.لساعات.الحمدوالهمريضالستانا.اضربهلا...اناولكني

؟الصباحايهاتطلعتعدلا،كفى،كفى.اطلاقاضربتهمامريضاكنتهولو

ادرينسسهيل..شالفليلاقفولكنأاترككانمنيتطلبانك.لللبكلء


